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يعـرف الاقتصـاد عنـد الاقتصـاديين بأنـه دراسـة سـلوك الإنسـان مـن جهـة العلاقـة بين الغايـات الماديـة
والمـوارد النـادرة المتاحـة لتحقيـق هـذه الغايـات، فهـو يـدرس النشـاط الإنسـاني في حيز اسـتعمال المـوارد

المتاحة من أجل العمل على إشباع الرغبات والحاجات المادية التي يرغب بها الإنسان.

ظهرت نماذج عديدة لإدارة اقتصاد الدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية حتى الاقتصاد المختلط، وقد
ظهـر حـديثًا مفهـوم “الاقتصـاد الإسلامـي” منـذ مـا يقـرب مـن أربعـة عقـود وتنـاوله أسـاتذة الاقتصـاد
بالشرح والتبيان على أنه “العلم الذي يبحث في الجوانب المادية من سلوك الإنسان فردًا كان أو جزءًا
مــن مجتمــع علــى ضــوء الحقيقــة الموضوعيــة الــتي أتى بهــا الــوحي ومــع اعتبــار تــام للعلاقــات والسنن
والقوانين التي أودعها الله في طباع الخلق والعلاقات الناشئة عن التعاملات المادية وتغيراتها”، كما

يعرفه الدكتور منذر قحف.

وبحد وصف قحف في كتابه “مبادئ عامة في التمويل الإسلامي” فإن الاقتصاد الإسلامي يقوم على
يـن أساسـيين همـا فهـم القـوانين الاقتصاديـة الـتي صـنعها الله ووضعهـا في مخلوقـاته، والمرتكـز مرتكز

الثاني هو العمل على تنفيذ الأوامر الإلهية.

وبحسب الدكتور سامح عطوة فإن نموذج “الاقتصاد الإسلامي” له خصائص غير موجودة في نماذج
اقتصاديـة أخـرى، وهـو قـائم علـى عـدة مرتكـزات أساسـية نابعـة مـن تعـاليم الـدين الإسلامـي وهـي:
عدمية الفائدة والتضخم والضرائب، ويراعي قوانين السوق الحر كالرأسمالية وله بعض من صفات
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الاشتراكية.

كيف اجتمعت كل هذه المرتكزات مع بعضها في نموذج واحد!

جوهر الاقتصاد الإسلامي أنه قائم على اقتصاد الموارد وليس على النقود، فهو لا يعتبرها مستودع
للقيمة بل هي تؤدي دورًا بارزًا في المجتمع لا تعدو غيره، وهي وسيلة للتبادل ما بين أفراد المجتمع
يستخدمونها لشراء حاجياتهم بين بعضهم البعض، لذا فهي ليست أساسًا للثروة عند الفرد، الذي
في حال ملك نقودًا كثيرة في ظل الاقتصاد الإسلامي لا يعد غنيًا بل يعمد للتخلص منه ما وسعه
ذلــك، واســتبدالها بــالثروة الأساســية المعتــبرة في الاقتصــاد الإسلامــي وهــي الموجــدات والأصــول ذات

القيمة الحقيقية.

إذن فمستودع القيمة في الاقتصاد الإسلامي هو الأصول وليس النقود، والفرد في المجتمع يسعى
إلى اســتغلال المــوارد المتاحــة في المجتمــع بإضافــة قيمــة حقيقيــة وملموســة ومــن ثــم بيعهــا لفــرد آخــر
باستخدام نقود متعارف عليها كوسيلة للتبادل، وبعمل أفراد المجتمع بهذا المقتضى تتحصل الفائدة

للجميع.

ويشابه هذا النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد في القرن الثامن عشر لصاحبها الفرنسي جان باتيست
سـاي، الـتي تقـوم علـى أن كـل شيء بُـذل فيـه جهـد بإضافـة قيمـة مضافـة عليـه، خلـق ثـروة للعامـل

والآخرين بنفس الوقت.  

ماذا يعني هذا؟

مثلاً لو كان هناك مزارعًا وطحّانًا وعجّانًا وخبّازًا، سيبذر المزا الأرض ويزرعها قمحًا وبعد جني القمح



يقــوم بحســاب تكــاليف عملــه وإضافــة ربــح ومــن ثــم يــبيعه للطحّــان الــذي يقــوم بطحنــه وتعبئتــه
واحتساب ما كلفه عمله وإضافة شيء من الربح وبيعه للعجّان الذي أيضًا يأخذ الطحين ويضيف
إليه مقادير معينة ويعمل على عجنه ليصبح جاهزًا للخبز ومن ثم بيعه للخبّاز الذي سيقوم بخبزه
وإخراج الخبز وبيعه لكل أفراد المجتمع بعد أخذ ربح على علمه، ليستفيد المزا والطحان والعجان
من الخبز ويكون الجميع خلقوا ثروة لأنفسهم باحتساب ربح لهم وخلقوا ثروة للآخرين من خلال

عملهم الذي أضاف قيمة على شيء معين.  

النقــود في الاقتصــاد الإسلامــي ليــس لهــا قيمــة وليســت ســلعة يُتــاجر بهــا ولا تُــأجر ويؤخــذ أجــر ثــابت
عليها، فالنقود التي بحوزة الفرد في المجتمع هي عبارة عن وسيلة لشراء ما يحتاج من سلع وخدمات،

والقيمة كامنة في الأشياء التي حاز عليها الفرد.

من الغني في الاقتصاد الإسلامي إذن؟

كـثر ويـبيعه للطحّـانين ويجـني منـه ربحًـا كـثر وينتـج قمحًـا أ حـتى يُقـال إن المـزا غـني عليـه أن يعمـل أ
وفيرًا، فيقوم بشراء أصول وموجودات مالية تحقق له المتعة والرفاه، ويشتري حاجياته من السلع
والخدمات، ولا يسعى للتزود من النقود بقدر ما يتزود من تلك الأصول ويزيد من عمله في استغلال
الموارد لينتج السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد في المجتمع أما النقود فلا قيمة لها عنده، هذا هو

الغني في المجتمع الذي يعتمد على الاقتصاد الإسلامي.

العرض والطلب

عند عدم وجود الرغبة لدى المنتج والمستهلك بالاحتفاظ بالنقود لأن النقود ليست الثروة لذا سيتولد
دائمًا دافع للعمل عند الشخص وإنفاق النقود في المجتمع على السلع والخدمات التي ينتجها غيره
من الأفراد فيخلق طلب على تلك السلع ويضيف ثروة لهم، وعند قبض المنتجين للنقود سيسعون
يادة الطلب، وبالتالي تتحقق الدورة للتخلص منها بإنتاج السلع والخدمات فيزيد العرض بمقدار ز

الاقتصادية ويتحرك العرض والطلب في المجتمع.

تحــرك العــرض والطلــب علــى الســلع والخــدمات مــع انعــدام التضخــم علــى النقــود ســيدفع هــذا إلى
يادة إنتاجية البلاد حتى الوصول إلى الطاقة القصوى. نتيجة محتمة وهي ز

فلو ملك المزا  آلاف دولار مثلاً فإنه سينفقها في المجتمع على أعمال ومقتنيات وحاجيات ليخلق
بهذا ثروة عند الآخرين بنفس ما أنفق، والآخرون سيعمدون لعمل نفس الشيء وهكذا، وينتج عن
هـذا أن أفـراد المجتمـع لـن يخزنـوا النقـود لأنـه كمـا ذكرنـا ليسـت سـلعة وليسـت مسـتودع للقيمـة فلا

فائدة منها سوى أنها عبارة للتبادل.

ين النقود؟ ولكن ماذا لو تم تخز



من أجل أن يتخلص الأفراد من النقود ويعيدوها إلى السوق لبذل العمل والإنتاج وتحقيق الدورة
يــد قيمــة يــة الكلاســيكية بمعــنى ألا تز الاقتصاديــة، يجــب ألا تتغــير قيمتهــا كمــا يقــول ســاي رائــد النظر
النقود عند امتلاكها بل يجب أن تتضاءل مع الوقت، فلو حصل العكس فإن المال سيصل لفرد ما
ويقوم باكتنازها وتخ خا الدورة الاقتصادية في المجتمع حتى تتضخم ثروته ولا تتحقق عند غيره
ويحدث التضخم لحدوث اختلال في العرض والطلب، ومن أجل إعادة المال إلى الاقتصاد تم اختراع
الفائدة لتحفيز المختزن على إنفاق المال بدفع ريع ثابت على ماله، وبسبب التضخم تنخفض قيمة

المال فيضر الغني والفقير بنفس الوقت.

ماذا يقول الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة؟

لحل معضلة اكتناز المال وعدم حدوث التضخم أبقى الاقتصاد الإسلامي  قيمة النقود ثابتة لا تتغير
بنزع صــفة القيمــة منهــا وإعطائهــا للأصــول والموجــدات ذات القيمــة الحقيقيــة، وفي حــال زادت كميــة
النقـود المختزنـة علـى حـد معين اقـترح الاقتصـاد الإسلامـي احتسـاب ربـع العـشر أو  .% مـن قيمـة
النقود المختزنة، وهذا يعني أن منحنى ثروة الفرد من النقود ينخفض تدريجيًا كل سنة وينتهي حتى

يقف عند النصاب المحدد للزكاة.

لــذا ســيلجأ المختزن للتخلــص مــن النقــود لأن لا فائــدة مــن اختزانهــا فهــي تقــل مــع مــرور الــوقت ولا
تجلب له الفائدة بل تدويرها في الاقتصاد هو ما سيجلب له الفائدة، ولأن خيار إقراضها وأخذ مبلغ
محــدد عنــد استردادهــا هــو ممــا لا يجيزه الإسلام فــإن الغــني أمــامه خيــار تشغيــل المــال بالشراكــة



والتعرض للمخاطرة مع أشخاص آخرين في مشاريع متعددة لإنتاج السلع والخدمات مقابل أخذ
ربح بحسب النسبة التي اشترك بها ويخسر في حال الخسارة، وبهذا تعود النقود إلى دورة الاقتصاد

ويتحقق التشغيل من جديد.

يبة؟ هل الزكاة تشبه الضر

الدولـة الـتي تعتمـد علـى الاقتصـاد الإسلامـي تعتـبر المـوارد هـي الأسـاس أيضًـا في جلـب الـثروة فتقـوم
باســتغلالها في مشــاريع لا يقــوم بهــا الأفــراد كالبنيــة التحتيــة والمطــارات والمــوا والحــدائق والمتنزهــات

تهدف بها للربح بدون منافسة مع الأفراد.

أمـا الضريبـة علـى الـثروة فهـي تختلـف عـن الزكـاة الـتي لا تتجـاوز .% وعنـد بلـوغ نصـاب معين في
حين تبلغ الضريبة على الثروة في بلدان ذات اقتصاديات أخرى % والفارق بينهما كبير، فالشاب
الذي في بداية حياته العملية والذي بدأ يراكم ثروته سيشعر براحة كبيرة في الاقتصاد الإسلامي لأنه
لن يُحتسب عليه ضرائب حتى يبلغ نصاب الزكاة وقبل ذلك سيكون قد اشترى حاجاته الأساسية
كلهــا في الحيــاة، وعنــد بلــوغ مرحلــة الرخــاء ســيبدأ معــدل الزكــاة باحتســاب .% مــن ثروتــه وبهــذا
تتحقـــق العدلـــة الاجتماعيـــة بحـــاجتين؛ الأولى تـــدوير المـــال في الاقتصـــاد وتحقيـــق التشغيـــل العـــام
بالتوظيف وخلق الطلب على السلع والخدمات، والحاجة الثانية هي أخذ جزء بسيط لا يشعر به

الغني عن ماله المكنوز وهي نسبة ضئيلة كل سنة.

الرأسمالية والاشتراكية

يظهر مما سبق ترك للسوق الحرية الكاملة للإنتاج والاستهلاك بدون تدخل من الدولة، وبهذا يكون
حقــق معــايير الســوق الحــر الــتي تنــادي بهــا الرأســمالية، أمــا تحقيقــه لمعــايير الاشتراكيــة فهــي تحقيــق



العدالة الاجتماعية من خلال أخذ الزكاة والصدقات من الأغنياء وإعادة توزيعها على الفقراء.
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